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  : ملخص
قتــراب أزمـة الحــرب علــى سـوریة مــن نھایاتھـا، تحتــاج ســوریا للبـدء بعملیــة تخطــیط مـع ا

اقتصادي شامل لإطلاق عملیة إعادة بناء الاقتصاد السوري وتنمیتھ. تھدف ھذه الدراسة إلى مراجعة 
الأداء الاقتصادي الكلي والسیاسات الاقتصادیة المطبقّة خلال الفترة التي سبقت الأزمة ورافقتھا، من 
أجل تحدید ما ترتب على تلك السیاسات من نتائج سـلبیة تحتـاج إلـى معالجـة مثـل عـدم التـوازن فـي 
التخطیط الإقلیمي، وغیاب برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي، وعدم تحدید ھویة خاصة بالاقتصـاد 

  السوري، والعلاقة غیر المتبلورة بین القطاعین العام والخاص. 
أربعــة تحــوّلات فــي ســوریة (أمنــي، سیاســي، اجتمــاعي، وجــدت الدراســة ضــرورة إنجــاز 

ً، توجد قائمة طویلـة مـن القضـایا المھمـة  واقتصادي) لضمان نجاح عملیة إعادة البناء والتنمیة. أیضا
التي یجب معالجتھا في إطار تلك العملیة وفي مقدمتھا إصلاح البنیة التحتیة الأساسیة وإعادة تأھیلھا، 

غیــر المــنظّم، واخــتلالات الأســعار، والسیاســات الزراعیــة والصــناعیة، والفســاد وأنشــطة القطــاع 
  بالإضافة إلى ضرورة التعامل بحذر مع المشاركة الخارجیة بكل صِیغھا.

  .سوریة، البناء والتنمیة، السیاسات الاقتصادیة الكلیة: مفتاحیةالكلمات ال
  E6, N1, O5: جالتصنیف 
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  قدمةم. 1
  

الأزمة في تخریـب الاقتصـاد والمجتمـع فـي سـوریة منـذ - یات الحربتعمل مفاعیل اقتصاد
المادیة الناجمة عنھا بمئات ملیارات \) وتقُدرّ الخسائر الاقتصادیة2019- 2011حوالي ثمان سنوات (

ً البـدء  الدولارات. تقتضي تلك الحالة، لاسیما في ظل التغیرات التي تبُشّر باحتمال انتھاء الأزمة قریبا
دة بناء سوریة وتنمیتھا وفق أسسٍ ومرتكـزاتٍ موضـوعیة ومدروسـة تسـاعد فـي معالجـة بعملیة إعا 

آثار الأزمة ومن ثم المتابعة في عملیة التنمیة. تبین ھذه الدراسة ضرورة أن تنُجز عملیة إعادة البنـاء 
ة والتنمیة أربعة تحولاتٍ كلیة (أمنـي، وسیاسـي، واجتمـاعي، واقتصـادي) فـي بنیـة المجتمـع والدولـ

ً، تشمل برامج ھذه العملیة جانبین الأول إغاثي إنساني سریع یھدف إلـى  بشكلٍ متكاملٍ ومتوازٍ. عملیا
حفظ حیاة وأرواح الأفراد وصیانتھا ومعالجـة العوامـل المھـدّدة لھـا، والجانـب الثـاني تنمـوي طویـل 

  الأجل یھدف إلى تنمیة الاقتصاد الوطني والمجتمع ككل.
بقـت خـلال فتـرة بالإضافة إلى دور الأ ُ ّرت السیاسات الاقتصادیة الكلیـة التـي ط زمة، فقد أث

ٍ وفاقمت من الآثار السلبیة للأزمة. یعنـي ذلـك أنّ نجـاح عملیـة إعـادة البنـاء  قبل الأزمة بشكلٍ واضح
ٌ بالأخذ بآثار تلك السیاسات ومعالجتھا لا سیما آثـار تلـك السیاسـات علـى  والتنمیة في سوریة مشروط

ــة بــین القطــاعین العــام والخــاص، قضــایا الت خطــیط الإقلیمــي، وھویــة الاقتصــاد الســوري، والعلاق
  والعلاقات الاقتصادیة الدولیة.

بالرغم من القائمة الطویلة للقضایا التي یجب أن تعُالج في مرحلة إعادة البنـاء والتنمیـة فـي 
ً من تلك القضایا یجب أن یتصدرّ أولویات العمل مثـل إ صـلاح وإعـادة تأھیـل البنیـة سوریة فإنّ عددا

التحتیة الأساسیة كالمساكن والطرقات وشبكات الكھرباء ...إلخ، وحالات الفساد وأنشطة القطاع غیر 
المنظّم سواء المستمرة مـن فتـرة مـا قبـل الأزمـة أو تلـك التـي ظھـرت خلالھـا، وحـالات اخـتلالات 

ــب)،  ــوة العمــل (الأجــور الروات ــل ســعر الصــرف وســعر ق واخــتلالات أســعار الســلع الأســعار مث
  والخدمات، والسیاسات الزراعیة والصناعیة وغیرھا.

یوجد حذر وانتقاد لدور ومساھمة الدول والمؤسسات الدولیة في برامج إعادة البناء والتنمیة 
في عددٍ كبیرٍ من الدول، ویشیر ذلك إلى وجود عددٍ من الممارسات التي تھُدّد تلك البـرامج وتوجھھـا 

مع مصالح تلك الدول والمؤسسات أكثر منھا مع المصالح الوطنیة للدول التي تجھد للخروج بما یتفق  
من أزماتھا. بناءً على ذلك، تؤكد ھذه الدراسة في حالة سوریة على ضرورة توجیھ كـل المسـاھمات 
الخارجیة سواء الحكومیـة أو غیـر الحكومیـة ضـمن الخطـط الحكومیـة للدولـة وأن یـتم صـرف كـل 

  في إطار موازنة الدولة والمیزانیات المخصّصة لعملیة إعادة البناء والتنمیة.الأموال 
ً، یمكــن الإشــارة إلــى عــدد مــن الفــرص المســاعدة التــي نتجــت عــن تجــارب بعــض  أخیــرا
المؤسسات الدولیة في المساھمة في عملیات إعادة البناء والتنمیة حول العالم والتي یمكـن الاسـتئناس 

ُولى وھي ورقة سیاسة بھا والاستفادة منھا  قـدّمھا البنـك  policy paperونشیر ھنا إلى تجربتین: الأ
حول مشاركتھ في عملیـات إعـادة البنـاء والتنمیـة التـي تلـي النزاعـات  1997- 1996الدولي في عام 

حیث قرّر حینھا تشكیل وحدة ما بعد النزاعات تستجیب لاحتیاجات عملیاتـھ فـي منـاطق النـزاع ومـا 
ّل بقیام لجنة المساعدات التنمویة فـي منظمـة التعـاون الاقتصـادي   بعد النزاع. أمّا التجربة الثانیة فتتمث

بصیاغة خطة توجّھات حول التعاون التنموي فیما یخص منـع النزاعـات والتعـافي  OECDوالتنمیة  
ة بعد النزاعات. نتج عن ھذا العمل مجموعة من الإرشادات تبین مؤشرات قیّمة عن الـرؤى الجماعیـ

والتزامات الدول المانحة حول الطرق التي یجب علـى المجتمـع الـدولي اسـتعمالھا مـن أجـل معالجـة 
  قضایا مثل منع النزاعات، وبناء السلم والتعمیر.

بعد المقدمة، تنتقل الدراسة إلى استعراض الوضع العام الذي تتم ضمنھ عملیة إعـادة البنـاء 
لعملیة إعادة البناء والتنمیة من المنظورین الجزئي والكلـي؛  والتنمیة في سوریة؛ یلیھ تحلیلٌ اقتصادي
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تتابع الدراسة بعد ذلك لیتم استعراض مكونـات برنـامج عملیـة إعـادة البنـاء والتنمیـة؛ یتبعـھ مناقشـة 
للأولویات الوطنیة في برامج إعادة البناء والتنمیة؛ بعد ذلـك تـمّ تخصـیص فقـرة لتقـدیم تقیـیمٍ مـوجز 

ة في برامج إعادة البناء والتنمیة؛ وقبل الخاتمة، یتم استعراض متطلبات نجاح عملیـة للمساھمة الدولی
  إعادة البناء والتنمیة في سوریة.

  إشكالیة البحث  1.1
إلى حربٍ تسـتھدف بنُاھـا الاقتصـادیة والبشـریة   2011تتعرض سوریة منذ آذار من العام  

ائع العسـكریة المیدانیـة والأحـداث السیاسـیة أدت إلى حصول خسائر مالیة وبشریة كبیرة. تشیر الوقـ
  إلى وجود دلائل على قرب انتھاء ھذه الأزمة المدمرة.  2019الداخلیة والخارجیة منذ بدایة عام 

یعني ذلك وجود حاجة موضوعیة ماسة للعمل بجد على وضع مقاربات وخطط لإعادة بناء 
ً   سوریة وتنمیتھا. لكن، یوجد كثیرٌ من العقبات المختلفة التي تعترض مثل ھذه العملیة وقد تـؤثر سـلبا

في نجاحھا. بالضبط ھذه ھي الإشكالیة التي تتعـرض ھـذه الدراسـة أي تحدیـد مـا أفرزتـھ السیاسـات 
بقت في سوریا خلال الفترة التي سبقت الأزمة من عقبات ومشاكل أضـعفت  ُ الاقتصادیة الكلیة التي ط

ا حتى یتُاح النجاح لعملیـة إعـادة البنـاء والتنمیـة المنظـورة الاقتصاد السوري والتي لا بد من معالجتھ
  خلال فترة ما بعد الأزمة. 

  أسئلة البحث  2. 1
ــى الخطــط  - مــا أھــم جوانــب القصــور والضــعف فــي الاقتصــاد الســوري التــي ترتبــت عل

 الاقتصادیة الكلیة السابقة؟
والتنمیة القادمـة فـي كیف یتم تقسیم العمل والجھد على مكونات خطط وبرامج عملیة البناء  -

 سوریة؟
 ما الأولویات الاقتصادیة الأساسیة في عملیة البناء والتنمیة في سوریة؟ -
ما المشاكل والصعوبات الناجمة عن المشاركة الخارجیة فـي عملیـة البنـاء والتنمیـة وكیـف  -

 یمكن معالجتھا؟
  فرضیات البحث  3. 1

بقت - ُ قبل الحرب وخلالھا لاسـتخلاص نقـاط  تعد مراجعة السیاسات الاقتصادیة الكلیة التي ط
  ؛الضعف والقوة والاستفادة منھا نقطة بدایة عملیة إعادة البناء والتنمیة في سوریة

توجـد قضایا/مشــاكل اقتصـادیة مھمــة أفرزتھـا السیاســات الاقتصـادیة قبــل الأزمــة/الحرب  -
 ؛تحتاج للتحدید ومن ثمّ المعالجة

ّب نجاح عملیة إعادة البنـاء والتن - میـة فھـم جمیـع التھدیـدات الأمنیـة والسیاسـیة یتطل
   ؛والاجتماعیة والاقتصادیة الناجمة عن الأزمة/الحرب والعمل على معالجتھا 

تختلف أولویات العمل خلال مرحلة إعادة البناء والتنمیة فقسمٌ منھـا إغـاثي إسـعافي  -
مـول سریع یفُضّل تمویلھ من أمـوال المشـاركة الخارجیـة، وقسـمٌ تنمـوي مُسـتدام یُ 

  بالدرجة الأولى من رؤوس الأموال المحلیة الداخلیة.
  أھداف البحث  4. 1

تتمثل غایة البحث فـي دراسـة متطلبـات عملیـة إعـادة البنـاء والتنمیـة فـي سـوریة والقیـود 
المؤثرة فیھا، وكذلك تحدید الأولویات الأكثر أھمیة التـي یجـب البـدء فـي معالجتھـا فـي ھـذه العملیـة 

یز احتمالات نجـاح الخطـط والبـرامج الحكومیـة الرامیـة إلـى إعـادة بنـاء وإعمـار وذلك من أجل تعز
  الحرب التي تعرّض لھا.\الاقتصاد السوري بعد الأزمة

  منھجیة البحث  5. 1
ــدأت الدراســة بتوصــیف المشــكلات  ــي، حیــث ب اتبعــت الدراســة المــنھج الوصــفي التحلیل

ب التي تعرضتا لھا سوریة، ومن ثمّ تحلیـل تلـك الحر\والخسائر الاقتصادیة التي ترتبت على  الأزمة
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ً للانتقـال إلــى  المكونـات مـن أجـل توضـیح العوامـل المسـاھمة فیھـا والآثـار المترتبـة علیھـا، تمھیـدا
  استعراض متطلبات نجاح عملیة حل تلك المشكلة.

 
  . الوضع العام أو البیئة المحیطة بعملیة إعادة البناء والتنمیة في سوریة2
  

ت تسـمیتھا بــ اجتاحت ع ً من الدول العربیة سلسلة مـن الأزمـات المركّبـة تمـّ الثـورات (ددا
ً من تونس في كانون الأول    )العربیة ، ثم لیبیا في شباط 2011، ثم مصر في كانون الثاني 2010بدءا
الحرب علـى سـوریة التـي قاربـت علـى إتمـام عامھـا \. أدّت الأزمة2011، وسوریة في آذار  2011

حصول اختلالاتٍ عدیدة اقتصادیة، اجتماعیة، سیاسیة ودیمغرافیة وغیرھـا؛ وقـد اقترنـت الثامن إلى  
تلك الاختلالات مع تكبّد خسائر مادیة تقُدرّ بمئات ملیارات الدولارات حتى الآن ناھیك عـن الخسـائر 
الأفــدح فــي الأرواح البشــریة ومــا یترتــب علیھــا مــن عواقــب ســلبیة كبیــرة علــى البنــى الاقتصــادیة 

الاجتماعیة والسیاسیة وغیرھا للمجتمع السوري. من الملاحظ وجود تبـاینٍ جغرافـي فـي مسـتویات و
ّرت مدن ومناطق وأحیاء أكثر من غیرھا سـواء  ھذه الاختلالات وفي مستویات تأثیر الأزمة حیث تأث

ً، تقُـدر دراسـة (  Gobat andمـن حیـث الخسـارة المادیـة أو فیمـا یتعلـق بالخسـائر البشـریة. مـثلا
Kostial, 2016, p20 ملیـار دولار،  200إلى  100) تكلفة إعادة بناء البنیة التحتیة المادیة بحوالي

% من النـاتج المحلـي 120فقط یعادل  2014- 2011وأنّ التدمیر الذي أصاب ھذه البنیة خلال الفترة 
  .2010الإجمالي السوري لعام 

ً مـن الا ً علـى الأقـل، أنّ جـزءا خـتلالات والمشـاكل الاقتصـادیة قـد من الواضـح، اقتصـادیا
ساھمت فیھ إلى حدٍّ معـین أو بمعنـىً آخـر قـدمت لـھ بعـض المبـررات السیاسـات الاقتصـادیة الكلیـة 
والأداء الاقتصادي للحكومات السوریة المتعاقبة خلال الفترة التـي سـبقت الأزمـة، ولـیس فقـط نـاجمٌ 

ــر فــي ــرة واضــحٌ وكبی ــان دور ھــذه الأخی ــدة وتوســیع  عــن الأزمــة وإن ك ــاختلالات جدی التســبب ب
في ھذا المجال، تؤكد دراساتٌ كثیرة على وجود علاقاتٍ قویة بـین الخصـائص   1الاختلالات السابقة.

ً، تؤكـد  الاقتصادیة للمجتمع (مثل مستویات الدخل والنمو) وبین احتمال اندلاع صراع أو أزمة. أیضا
قتصــادي للبلــد وبــین احتمــال انــدلاع صــراعاتٍ تلــك الدراســات علــى أھمیــة الارتبــاط بــین الأداء الا

وأزمات فیھ مـن خـلال الإشـارة إلـى الـدور المھـم الـذي یلعبـھ التعـافي الاقتصـادي الجیـد بعـد فتـرة 
الأزمات في كبح اندلاع الأزمة أو الصراع مرةً ثانیة. یدعم نجـاح التعـافي الاقتصـادي القیـام بعملیـة 

  ).Hoeffler, 2012, p7ي البلد (مراجعة وإصلاح للسیاسات الاقتصادیة ف
تفرض ھذه الملاحظات نفسھا بقوة على خطـط وبـرامج العمـل لإعـادة بنـاء سـوریة خـلال 
الفترة التي تلي الحرب. إذ لا بدّ أن تكون تلك الخطط والبرامج واقعیة لتلحظ العوامل السابقة للأزمـة 

عملیـة فـي تحقیـق أھـدافھا. فـي ھـذا بالإضافة لتلك الناجمة عنھا، وذلك من أجل ضـمان نجـاح تلـك ال
ــش،  ــة (الحم ــدمت دراس ــیاق ق ــري للسیاســات 16- 2، ص2015الس ــاس النظ ً للأس عا ــّ ً موس ــا ) بحث

الاقتصادیة الكلیة خلال الفترة التي سبقت الأزمـة فـي سـوریة، وكـذلك السیاسـات الاقتصـادیة الكلیـة 
  خلال فترة الأزمة، والحاجة إلى تصحیح المسار.

  

 
ً أنّ السیاسات الاقتصادیة   1 لتــي ســبقت الأزمــة ھــي الســبب الحكومیة في سوریة خــلال الفتــرة الا تعني الفكرة ھنا أبدا

 .ً ً وآخــرا المباشر للحرب على سوریة أو من أسبابھا المباشرة؛ فھذه الحرب ھي مخطــط عــدواني تــآمري خــارجي أولا
لفرصة المقصود ھنا ھو أنّ نتائج تلك السیاسات الاقتصادیة الحكومیة على المواطن السوري ومستوى معیشتھ قد ھیأت ا

ة" على الدولة بحجة التقصیر والإھمال وغیرھا. من جھةٍ ثانیة فإنّ نتائج تلك السیاسات قــد للبعض للقبول بفكرة "الثور
ً مما جعل أداءه خلال فترة الحرب أقل من الممكن. تبین تتمة الفقرة وجــود العدیــد مــن  أضعفت الاقتصاد السوري نسبیا

  لأخرى.الحالات المماثلة في عدد من الدول ا
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  لات الاقتصادیة الكلیة التي تواجھ عملیة إعادة البناء والتنمیة في سوریة أھم المشك 1. 2
نلخّص فیما یلي أھمّ النتـائج السـلبیة التـي ترتبـت علـى السیاسـات الاقتصـادیة الكلیـة التـي  

بقت في فترة ما قبل الأزمة ٌ الحرب واستمرت وتفاقمـت خلالھـا ویحتـاج إلـى دراسـة متأنیـة لتقـدیم \ط
  یة لھا:حلول إستراتیج 

یوجد جانبٌ غیـر واقعـي فـي عملیـة التخطـیط الاقتصـادي الكلـي حیـث أھملـت السیاسـات  -
الاقتصادیة المتعاقبة، موضوع التخطیط الاقتصادي الإقلیمي؛ مما قاد إلى تركّز نتـائج تلـك 
السیاسات ضمن مناطق دون غیرھا ویمكن ملاحظة ذلك بالمقارنة بین الأقالیم المختلفة في 

ً أو الجنـوب مـع الشـمال، وكـذلك مـن خـلال المقارنـة بـین سوریة، الش رق مع الغرب مثلا
المدن والأریاف التي تحیط بھا. نتج عن ھذا التوزیع غیر العـادل للمـوارد الاقتصـادیة نمـو 
ً إلى الكلي العام بالإضافة  اقتصادي غیر متوازن مُتعدّد المستویات من الجزئي المحدود جدا

للتوضــیح أكثــر، مــن  2).8- 3، ص2010ت الأخــرى (خضــور، إلــى العدیــد مــن الإخفاقــا 
المعروف أنّ الفقر یمثل أحد المقاییس المھمة لنتائج السیاسات الاقتصادیة الكلیة وانعكاسـھا 

) 6، ص2005على مستویات المعیشة. في ھذا المجال تبین دراسة (اللیثي وأبو اسـماعیل، 
طق الریفیة في سوریة أكثر منـھ فـي المنـاطق أنّھ وبشكل عام فقد كان انتشار الفقر في المنا 

الحضریة. ومن جھةٍ أخـرى فقـد كانـت معـدلات الفقـر وعمقـھ وحدتّـھ أعلـى فـي المنطقـة 
الشمالیة الشرقیة من سوریة (إدلب، وحلب، والرقة، ودیر الزر والحسكة) وذلك سواء فـي 

ً مـع بـاقي المنـاطق المناطق الریفیة أو الحضریة مقارنة بالمتوسط العام للبلد وكذلك مق ارنة
الأخـرى حیــث تمتعــت المنطقــة الجنوبیــة بمســتویات فقــر منخفضــة، فیمــا كانــت المنــاطق 
ُخـرى إلـى  الوسطى والساحلیة ذات مستویات متوسطة من الفقر. تشُیر الدراسة مـن جھـةٍ أ

في المناطق الحضریة فقط مقابل ارتفاعھا   2004- 2003تراجع معدلات الفقر خلال الفترة  
ً فـي ا لمنـاطق الریفیـة، وأنّ معـدلات التراجـع فــي المنـاطق الحضـریة كانـت متباینـة أیضــا

.ً  جغرافیا
ٍ محــدد ومتكامــل للإصــلاح  - رُســمت السیاســات الاقتصــادیة الكلیــة فــي ظــل غیــاب برنــامج

). أدى ذلـك، 12، ص2004الاقتصادي یستند إلى خصوصیة الاقتصاد السوري (الـزعیم،  
ُخـرى، إلـى حـدوث وتعمـق عـدم تـوازن فـي الأولویـات بالإضافة إلى العدید من الن تائج الأ

ً منـذ عـام  الاقتصادیة القطاعیة حیث وُضعت التجـارة ومـن یعمـل بھـا، علـى الأقـل رسـمیا
، فــي أعلــى أولویــات السیاســة الاقتصــادیة یــأتي بعــدھا العمــل المنــتج الحقیقــي فــي 2005

، في أحـد جوانبـھ، إلـى عـدم تبلـور الصناعة ومن ثمّ الزراعة. قاد ھذا الخلط في الأولویات
ــات  ــا السیاس ــان یجــب أن تعززھ ــة ك ــوري، ھوی ــددة للاقتصــاد الس ــحة ومح ــةٍ واض ھوی
الاقتصادیة الحكومیـة فـي ضـوء الأھـداف والتوجھـات الاقتصـادیة الإسـتراتیجیة وأھـداف 
برامج الإصلاح الاقتصادي. لیس من السھل الآن تحدید ھل الاقتصاد السوري ھو اقتصـادٌ 

اعي، أم صناعي، أم خدمي تجاري أم ھو مزیج غیر متبلور من كـل ذلـك!. لقـد انتھـت زر
ً خـلال فتـرة الخطـة الخمسـیة العاشـرة  بقـت خصوصـا ُ سیاسة التجارة قـاطرة النمـو التـي ط

ــھ الاقتصــادیة 2010- 2006( ــد ضــیاع ھویت ــة بع ــة الھاوی ــى حاف ) بالاقتصــاد الســوري إل
 ).24- 23، ص2010(الحمش، 

قة بین القطاعین العام والخاص ودور القطـاع الخـاص فـي الاقتصـاد الـوطني ما تزال العلا -
ّر بقـوة فـي أداء الاقتصـاد السـوري والتـي لـم تسـتطع أن  إحدى القضایا الأساسیة التـي تـؤث
ً، نجد أنّ التعاطي مع ھـذه  تحسمھا السیاسات الاقتصادیة الكلیة في سوریة حتى الآن. عملیا

 
  ).2016، یمكن مراجعة دراسة (عربش، للتوسّع في ھذا المجال  2
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ً علـى دراسـة الواقـع وتحلیلـھ القضیة ودور كل من ھذین ال قطاعین في الاقتصاد لیس قائمـا
ً بقـدر مـا ھـو انعكـاس وردود فعـل تسـتند إلـى عوامـل أیدیولوجیـة وسیاسـیة  ً علمیـا تحلـیلا

ــات فردیــة (حبیــب،  ، 2002) و (اللحــام، 2، ص2005) و(القــلاع، 2، ص2005وقناع
ً علــى الأقــل، فــي ھــذا ال ).3- 2ص ــى الأمــر غیــر المبــرر، اقتصــادیا جانــب ھــو النظــر إل

القطاعین، في إطار السیاسة الاقتصادیة الكلیة، على أنّھما متبادلین ولیس متكاملین فإمّا ھذا 
الیـد وإما ذاك! ویدل على ذلك سحب ید الدولة من الاقتصاد بشكل متسارع خلال فترة دعم 

نینـات مـن للقطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وذلـك منـذ النصـف الثـاني مـن الثما الخفیة  
القرن الماضي؛ وذلك بعد أن كان القطاع العام ھـو الابـن المـدلل للحكومـات السـوریة قبـل 
ّ یمكن العمل علـى تمكـین وتقویـة القطـاع  تلك الفترة!. السؤال الذي یطرح نفسھ ھنا ھو: ألا

، 2002الخاص مع المحافظة على قطاع عام قوي ودور اقتصادي متنامي للدولة؟ (اللحام، 
 ).4ص

حتاج العلاقات الاقتصادیة السوریة الدولیة إلى التجدید، في إطار عملیـة إعـادة البنـاء ومـا ت -
بعدھا، وفق منظورٍ استراتیجي شامل یقوم على المبادئ الاقتصـادیة الحقیقیـة الموضـوعیة 
ــر الاقتصــادیة لســوریة. یفــرض المنطــق الاقتصــادي  ویعكــس المصــالح الاقتصــادیة وغی

الصداقة والتقارب مع العدید من الدول الأخرى ولكن یجب أن تكـون الاستفادة من علاقات  
ُسـسٍ اقتصـادیة  العلاقات اقتصادیة السوریة مع الدول الأخرى مستندة بالدرجة الأولى إلى أ

أي أن تكـون  )رابـح –رابـح  (موضوعیة وفي مقدمتھا أن تكون تلك العلاقات على أسـاس  
المعـروف أنّ القـرار الاقتصـادي السـلیم ھـو   مُربحة لجمیع الأطراف المنخرطة فیھـا. مـن

الذي یزید الخیارات والفرص أمام البلد ویزید من استقراره الاقتصادي وبالتالي الاجتماعي 
والسیاسي. لذلك فإنّ المطلوب فیما یخص العلاقات الاقتصادیة السـوریة الدولیـة، وھـذا مـا 

ي إطـار عملیـة بنـاء سـوریة یجب العمل علیھ في مجـال إصـلاح السیاسـات الاقتصـادیة فـ
وتنمیتھا، ھو التوجّھ إلى حیث توجد فرصٌ اقتصادیة ملائمـة لسـوریة والعمـل علـى زیـادة 
عدد الشركاء التجاریین والاقتصادیین الخارجیین وتدعیم العلاقات مع ھؤلاء الشركاء على 

جیـة ومعـھ رابح) أو (الكل رابح) بما یزیـد مـن اسـتقرار قطـاع التجـارة الخار- قاعدة (رابح
  الاقتصاد الوطني لا العكس.

ً ماسة إلى تطبیق تخطیط اقتصادي عام وشامل یضع  باختصار، یفرض الواقع الحالي حاجة
سیاسات اقتصادیة كلیـة دقیقـة تنبثـق عنھـا سیاسـات جزئیـة متكاملـة تـؤدي دوریـن، الأول: إصـلاح 

یاسات والخطط الاقتصـادیة أو اقتصادي للوضع الخاطئ الذي سبق الأزمة واستمر معھا (یتعلق بالس
إدارة الاقتصاد الوطني)، والثاني: إصلاح ما نتج عـن الأزمـة ذاتھـا (الضـرر المـادي علـى مسـتوى 

  البنى التحتیة والھیاكل الإنتاجیة، ... إلخ).
  مستوى شمولیة عملیة إعادة البناء والتنمیة 2. 2

ناء التي انتھجتھا في التعامل تختلف تجارب الدول من حیث مستوى شمولیة برامج إعادة الب
ً لمستوى  مع الحروب والأزمات التي أصابتھا مثل الكوارث الطبیعیة أو النزاعات المسلحة وذلك تبعا
تلك الحروب والأزمات وشدتھا. في حالاتٍ عدیدة، كانت الأزمة ونتائجھا محصـورةً علـى المسـتوى 

ب التعامـل معھـا بسیاسـات جزئیـة. الجزئي سواء بالمعنى الجغرافي أو بالمعنى الاقتصادي  ممـا تطلـّ
ً یتخطى المعاییر والسیاسات  ً كلیا بت حالاتٌ كثیرة، بسبب مستوى الدمار الشامل، تعاملا ّ بالمقابل، تطل

  والخطط الجزئیة.
ُرضت علـى الـبلاد خـلال فتـرة تقـارب حتـى  في حالة سوریة، تفرض طبیعة الحرب التي ف

ً كل سوریة ضرورة العمل في إطار سیاسـاتٍ وخطـط الآن ثمان سنوات والتي شملت مفاعی لھا تقریبا
ّرت الأزمة بقوة وبشكلٍ شامل في الاقتصاد والمجتمـع  وبرامج اقتصادیة كلیة واضحة ومُحدّدة. لقد أث
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سـواء فــي جانبھـا العشــوائي أم مـن خــلال التـدمیر الممــنھج للاقتصـاد الســوري ویمكننـا تأكیــد ذلــك 
  :باستخدام عدة معاییر

ر الملكیـة حیـث تـمّ تـدمیر الكثیـر مـن المؤسسـات والمنشـآت الاقتصـادیة التابعـة لكـل معیا  -
 القطاعات الاقتصادیة العام والخاص والمشترك، 

معیـار القطـاع الاقتصــادي إذ شـمل التــدمیر كـل القطاعـات الاقتصــادیة زراعـة، صــناعة،  -
 تجارة، وخدمات ... الخ، 

تخریب والتدمیر على جزءٍ ما من البلد بل كانـت المعیار الجغرافي حیث لم تقتصر أعمال ال -
 على امتداد الجغرافیة السوریة، 

معیار حجم الخسائر فقد  بلغت تقدیرات الخسائر المترتبة علـى أعمـال التخریـب حتـى الآن  -
ً تقُــدرّ بمئــات ملیــارات الــدولارات (كیكــي،  ً ھائلــة  World) (58- 41، ص2016أرقامــا

Bank, 2017, p18-46 ،ً وفق كل المعاییر یجب تخطیط عملیة إعادة البناء والتنمیة ). إذا
في سـوریة بحیـث یبـدأ العمـل مـن المسـتوى الكلـي ومـن ثـمّ یتـدرج العمـل إلـى المسـتوى 

  الإقلیمي، فالجزئي وھكذا.
یوجد إجماعٌ كبیر في الدراسات والمراجع ذات الصلة بموضوع ھـذا البحـث علـى وجـوب 

بــرامج إعــادة البنــاء والتنمیــة ھــي إعــادة تأھیــل وبنــاء وتفعیــل أن تكــون نقطــة البدایــة فــي خطــط و
المؤسسات الحكومیة التـي تقـدم الوظـائف الأساسـیة للدولـة مثـل الأمـن والصـحة والتعلـیم والقضـاء 

ُخرى (   ). Hoeffler, 2012, p16والخدمات العامة الأساسیة الأ
  

  . مكونات برنامج إعادة البناء والتنمیة3
  

ً ضــخمة تســتھدف كــل جوانــب الحیــاة  تمثــل بــرامج إعــادة ً خططــا البنــاء والتنمیــة عمومــا
الاقتصادیة، والاجتماعیة، والسیاسیة، والأمنیة بقصد إحداث تحولاتٍ في بنیة الدولة والمجتمـع تقـود 
ّح) ووضـع  في المحصّلة النھائیة إلى إنھاء حالة الخطر (الناجم عن الكارثة الطبیعیـة أو النـزاع المسـل

  سار تنموي صحیح. البلد على م
  تحولات عملیة إعادة البناء والتنمیة: 1. 3

  ):Del Castillo, 2012, p1یمكننا، باختصار، تلخیص تلك التحولات كما یلي (
أو \أي الانتقال من حالة انعدام الأمن وانتشار الإرھاب التي تھدّد الأفراد فـي حیـاتھم و  تحوّلٌ أمني:-

ً مستوى معیشتھم إلى حالة الأمـن وا لأمـان الطبیعیـة التـي تصـون حیـاة الأفـراد وتضـمن لھـم تحسـنا
ً في مستوى معیشتھم. وقد تحقق الجزء الأكبر من ھذا التحوّل حتـى نھایـة عـام  مـن  2019مضطردا

خلال إعادة غالبیـة المسـاحة الجغرافیـة السـوریة إلـى سـیطرة الدولـة ومؤسسـاتھا و وقـف الأعمـال 
  نین من قبل العصابات المسلحة.المسلحة التي كانت تستھدف المواط

ل فیـھ بقـوة أدوار القـانون وتتعـزّز تحوّلٌ سیاسي:   - ً تفُعـّ أي الانتقال نحو نظامٍ سیاسي أكثر تشاركیة
ً حقوق الإنسان، وتتعمّق وتتوسّع فیھ المشاركة السیاسـیة كمـا یمكـن أن یمتـد لیشـمل تعـدیل  فیھ أیضا

ذلـك الدسـتور، وبلـورة النظـام السیاسـي وفـق الأولویـات  البیئة التشریعیة من قوانین وغیرھا بما في
ً، تنطـق أنشـطة ھـذا 3، ص2014والصـیغ التـي تحُـدّدھا فعالیـات الحـوار الـوطني (حبیـب،  ). فعلیـا

التحول بعد تحقق التحول الأول (الأمني)، وفي حالة سوریة بدأت ھذه الأنشطة من خلال اجتماعـات 
نة المُصغرّة التي بدأت اجتماعاتھا في مقـر الأمـم المتحـدة فـي مناقشة الدستور  السوري من قبل اللج 

  2019تشربن الثاني    8- 5جینیف خلال الفترة  
ً لكل المواجھات المسلحة بغض النظـر عـن طبیعتھـا تحوّلٌ اجتماعي- ً تدریجیا ً و وقفا : یُحقق تخفیضا

ً، كانــت المصـال حة الوطنیــة مـن ضــمن ومتابعـة عملیـة المصــالحة الوطنیـة العامــة والشـاملة. عملیـا
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أولویات الحكومات السوریة التي تعاقبت خلال فترة الحرب على سوریة، وقد أخـذ العمـل علـى ھـذا 
ً من خلال تخصیص وزارة مسـتقلة للمصـالحة الوطنیـة ترعـي جھـود المصـالحة  ً رسمیا الجانب بُعدا

سـمیة فـي التوصـل إلـى على امتداد الدولة. لقد أثمرت جھود ھذه الوزارة وغیرھا من المؤسسات الر
ّبـت الكثیـر مـن  اتفاقیات ھدنة، وتسویة ومصالحة في كثیرٍ من المناطق والبلدات والمدن السـوریة جن
أعمال العنف وحمت أرواح أعدادٍ كبیرة من المواطنین السوریین وممتلكاتھم. یھدف ھذا التحوّل إلـى 

الانتمـاء الــوطني، الانتقـال مــن  الانتقـال بــالمجتمع السـوري مــن الانتمـاءات الصـغرى إلــى(تحقیـق 
  ).1، ص2014(حبیب،  )العشیرة والقبیلة والطائفة إلى مبدأ المواطنة المتساویة لكل أفراد المجتمع

من اقتصادیات الحرب إلى اقتصادیات السلام: أي الانتقـال مـن اقتصـادٍ أضـعفتھ   :تحوّل اقتصادي  -
سبب النزاع المُسلح؛ إلـى اقتصـادٍ دینـامیكي یسـتطیع الاختلالات الاقتصادیة الكلیة المتعدّدة، وكذلك ب

فیھ الأفراد الوصول إلى الخدمات الأساسیة والحصول على دخلٍ عادل مسـتدام وفـرص عمـلٍ كافیـة 
.ً ً. الھدف الأساسي من ھذا التحوّل ھو جعل السلام مستداما ً ونوعا  كما

  مراحل التحول الاقتصادي 1. 1. 3
ي الــذي تنطلــق أنشــطتھ بعــد إنجــاز التحــوّل الأمنــي ولكــن فیمــا یخــصُّ التحــول الاقتصــاد

ة أنّ العملیـة الاقتصـادیة  بالتوازي مع التحوّل السیاسي والتحوّل الاجتماعي، تبین الدراسات المختصـّ
  التي تحدث خلالھ من أجل إعادة بناء وإعمار الاقتصاد الوطني تمر في ثلاث مراحل ھي:

ع فعالیـات الاقتصـاد غیـر  مرحلة اقتصادیات الحرب التي تسود  -  فیھا الأنشطة غیر القانونیـة وتتوسـّ
الرسمي وتنتشر أنشطة انتھاز الریـع (الفسـاد) ویرافـق ذلـك حـدوث سـرقاتٍ ونھـب وأعمـال شـغب 
وجریمة وغیرھا من الاختلالات الاجتماعیة. ومن المتوقع أن یرتبط حجم الفساد وغیره من الأنشطة 

ة بعلاقةٍ طردیة مع حجمھ خلال فترة ما قبل الأزمة. من جھـةٍ ثانیـة، غیر القانونیة خلال ھذه المرحل
ّر مستوى الفساد وكل أنشطة الاقتصاد غیر الرسمي التي تزدھر خلال الأزمات بشكلٍ سـلبي فـي  یؤث
خطـط إعــادة البنــاء والتنمیــة ویزیــد مــن الضــغط وعــبء العمــل المتوقــع للانطــلاق بعملیــة التحــوّل 

  إلیھا أعلاه.الاقتصادي التي أشرنا 
مرحلة اقتصادیات السلام وھي بمثابة المرحلة الانتقالیة للخروج مـن مرحلـة الحـرب والنـزاع إلـى   - 

مرحلة التنمیة العادیـة. تتضـمّن ھـذه المرحلـة البـدء بتطبیـق سیاسـات وخطـط وبـرامج إعـادة البنـاء 
  والتنمیة.

ھا الدول والمجتمعات في تطورھا عبـر مرحلة اقتصادیات التنمیة وھي المرحلة العادیة التي تمر ب    - 
  الزمن.

ً مـن أجـل الخـروج مـن حالـة اقتصـادیات  )اقتصـادیات السـلام(تعُد المرحلة الثانیة  حاسـمة
. وبالتالي فـإنّ نجـاح )اقتصادیات التنمیة(الحرب والدخول في المرحلة الطبیعیة من حیاة الدول وھي 

ٌ لازم وضروري للخروج من مرحلـة النـزاع الخطط والسیاسات والبرامج في ھذه المرحلة ھو ش رط
ھ غیـر مضـمون النجـاح  ً كمـا أنـّ والأزمة والدخول في مرحلة التنمیة. لكن، لـیس ھـذا الانتقـال سَلِسـا
ً تبُـین تقـدیرات الأمـم المتحـدة أنّ نصـف  بسبب الصعوبات الكثیرة التي تواجھھ. في ھذا المجال مـثلا

الحرب إلى مرحلة اقتصادیات السلام قـد عـادت مـرةً ثانیـة   الدول التي انتقلت من مرحلة اقتصادیات
إلى المرحلة الأولى؛ وبالنسبة للدول التـي وصـلت إلـى مرحلـة اقتصـادیات التنمیـة فـإنّ العدیـد منھـا 
ً بشدة على المساعدات الدولیة مما یؤكد على أھمیة السیاسات الاقتصادیة الكلیة لمرحلة  أصبح معتمدا

خطط وبرامج إعادة البناء والتنمیة في بناء اقتصاد دینامیكي یعتمد على الـذات اقتصادیات السلام أي  
)Del Castillo, 2012, p3.(  

ُكرت أعلاه تـمَّ تصـنیف السـلام المتحقـق بعـد أزمـات النـزاع المُسـلح  إلـى  للأسباب التي ذ
  نوعین ھما: 
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ود الأفـراد إلـى السلام السلبي حیـث تتوقـف العملیـات المسـلحة والنشـاطات التخریبیـة ویعـ -
أنشـطتھم الطبیعیـة؛ لكـن تخُفــق السیاسـات الاقتصـادیة فــي معالجـة الجوانـب الاقتصــادیة 

 ،ً  المؤجّجة للنزاع وھكذا یبقى السلام الاجتماعي ھشا
السلام الایجابي: وھو الحالة التي یحـدث فیھـا فـور توقـف الأنشـطة العسـكریة والعملیـات   -

تـنجح فـي تفكیـك الأسـباب الاقتصـادیة التـي أدت إلـى التخریبیة تنفیذ سیاسـاتٍ اقتصـادیة  
الأزمة وكذلك النتائج الاقتصادیة التي ترتبت علیھا ومـن ثـم تـدفع نحـو تحسـن الأوضـاع 
الاقتصادیة والرفاه في البلد. وھذا ھو السلام الذي تأمـل ھـذه الدراسـة بالوصـول إلـى فـي 

  ). Stiefel, 1998, p23حالة سوریة وتطرح متطلبات وشروط تحققھ (
  مكونات عملیة إعادة البناء والتنمیة 2. 3

ً، تتألف كل برامج إعادة البناء من مكونین ھما     :عموما
وفیـھ تسـتھدف اسـتراتیجیات إعـادة البنـاء   :)إنقــاذ حیــاة الأفــراد(المكوّن الإغاثي الإنســاني    1.2.3

لى منـاطقھم وتـأمین احتیاجـاتھم النتائج العاجلة والساخنة التي تفرزھا الأزمات مثل إعادة المھجرین إ
الضروریة الغذائیة، والصحیة، والسكنیة العاجلة وتأھیل الخدمات العامة الأساسیة وغیرھا. من أجـل 
ضمان النجاح في ھذا المكوّن یجب أن تكون الخطط ضـمن ھـذا المكـوّن قصـیرة الأجـل. بالمناسـبة، 

ھ خـلال ھــذه الفتـرة یجـب عــد م السـعي لتحقیــق الأھـداف الاقتصــادیة تجُمـع كثیـرٌ مــن الدراسـات أنــّ
ّالیـة  ً ضـرورة عـدم تطبیـق معـاییر الكفـاءة والفع التنمویة، التي ھي بطبیعتھـا طویلـة الأجـل، وأیضـا

  والمساواة؛ إنّما یكون الھدف ھو القیام بالأنشطة الإغاثیة وفق معیار الحاجة؛  
ــا(المكــوّن التنمــوي  2.2.3 ــي الحی ــن الاســتمرار ف ــراد م ــین الأف ن تمك ة بمســتوى معیشــة یتحســّ

ز دور السیاســات  :)باضــطراد ــا یتركــّ ــل الأجــل وھن ــاء الاقتصــادي طوی ــة البن وھــو یســتھدف عملی
ً ھویـة الاقتصـاد الـوطني  الاقتصادیة الكلیة. في ھذا الجانـب یجـب تحدیـد الأولویـات الكلیـة وخاصـة

ً طویـل الأجـل وتوظ ب تخطیطـا ً للسیاسـات وأھدافھ العامة وغیرھـا، وھـذه القضـایا تتطلـّ ً عقلانیـا یفـا
  المالیة والنقدیة والتجارة الخارجیة وغیرھا. –الاقتصادیة الكلیة 

ً لھذا التقسیم لبرامج إعادة البناء یجب الانتباه إلى نقطتـین  تبین الدراسات المختصة أنّھ نتیجة
ً من حیث المدى الزمني یجب التخطیط للانتھاء مـن المكـوّن الأو ل، الإغـاثي، في غایة الأھمیة، أولا

ً عن المكوّن الثاني، والنجاح فیھ یـدعم بقـوة  ّ یكون بأي حال بدیلا بأسرع وقتٍ ممكن كما أنّھ یجب ألا
 ً الانطلاق في المكـوّن الثـاني، التنمـوي، لكـن لا یُشـكل النجـاح فـي المكـوّن الأول بالضـرورة عـاملا

ً لنجاح العمل في المكوّن الثاني( . في ھذا المجال تشیر الدراسـات  )Stiefel, 1998, p23-25ضامنا
إلى وجود عدة آثار سلبیة للمكوّن الأول (الإغاثي) یجب الانتباه لھا مثل إضعاف الحـافز علـى العمـل 
والاستكانة إلى البطالة بسبب الاعتماد على المساعدات وكذلك التسبب بحدوث اختلالاتٍ في الأسعار 

ً في المكوّن ال ّرة سلبا ً مؤث ح مـا تقـدم التـرابط وھي عوامل أیضا تنموي من برامج إعـادة البنـاء. یوضـّ
ّر تقسیم برامج إعـادة  ً، یُؤث القوي والاعتماد المتبادل بین نجاح كل من مكوني برامج إعادة البناء. ثانیا
البناء بین جانبٍ إغاثي وآخر تنموي في توزیع الأدوار وتقسیم العمل بین المؤسسـات الوطنیـة وتلـك 

حكومیة أم غیر الحكومیة مثل الوكالات والھیئات والمؤسسات الدولیة. تبُـین العدیـد الخارجیة سواء ال
من الدراسات العملیة في ھذا الجانب أھمیة تركیز الجھود الخارجیة مـن مسـاعدات ومـنح وقـروض 
وغیرھا في الجانب الإغاثي الإنساني. من جانبـھ أشـار تقریـر التنمیـة فـي العـالم الصـادر عـن البنـك 

إلى أنّ التخلص من العنف والبدء بعملیات البناء والتنمیة، أي الانتقال مـن المكـوّن الأول إلـى   الدولي
ً لحالـة البلـد  ّب مراعـاة العوامـل الأربعـة التالیـة والتـي تختلـف فـي أھمیتھـا تبعـا ن الثاني، یتطل المكوّ

)World Bank, 2011, p. 11:(  
اعي قبل التوسّع في عملیة التحوّل المؤسسـاتي الحاجة الماسّة إلى إعادة الثقة في العمل الجم -

 لعملیة إعادة البناء والتنمیة.
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أولویة العمل على إنجاز التحوّل في المؤسسـات الخاصـة بتـوفیر الأمـن، والعدالـة وفـرص  -
 العمل للمواطنین.

دور العمل على المستویین الإقلیمي والدولي في الإحاطة بالضـغوط الخارجیـة واسـتیعابھا،  -
 اص في حالات الأزمات التي یكون فیھا للعامل الخارجي دور قوي.بشكلٍ خ 

 الطبیعة الخاصة للدعم الخارجي الذي تحتاجھ الدول في مرحلة إعادة البناء والتنمیة. -
 

  . الأولویات الوطنیة في برامج إعادة البناء والتنمیة4
  

ً وھـذ ً وطنیـة ا یعنـي أن تخطیطھـا تعُد (یجب أن تكون) عملیة إعـادة البنـاء والتنمیـة عملیـة
ً ویخدم الأھداف الوطنیة؛ وفي ضوء تلـك الأھـداف وحاجـات  وإدارتھا وتنفیذھا یجب أن یكون وطنیا
ومتطلبات تنفیذھا تحُدّد الشراكات الإقلیمیة والدولیة ضمن تلك العملیـة. مـن نافـل القـول أنّ انطلاقـة 

ً ومتأنیة وترتكـز فـي  ً جیدا تطبیقھـا علـى فھـم الحاجـات المختلفـة ھذه العملیة یجب أن تكون مدروسة
للمناطق المختلفة في البلد والحذر من الحلول الخارجیة الجاھزة التي تقدمھا بشـكلٍ خـاص المنظمـات 

فـي حالــة البوسـنة علــى ســبیل الدولیـة التــي أثبتـت العدیــد مــن التجـارب الدولیــة عـدم نجاعتھــا كمــا 
  ). Scribner and Herzer, 2011, p25(المثال

الدراسة الآن إلى التركیز على الحالـة السـوریة وتسـتعرض وتنـاقش بعـض المسـائل   تنتقل
  التي تمثل أولویات في برامج وخطط إعادة البناء والتنمیة بعد الأزمة:

ع حجــم الأنشــطة  أ. تتســبب الأوضــاع الاقتصــادیة الناشــئة فــي ظــل اقتصــادیات الحــرب فــي توســّ
دخل فـي الحسـابات الاقتصـادیة الوطنیـة وتظـل بعیـدةً عـن الاقتصادیة للقطاع غیر المنظم والتي لا ت

فعالیات التخطیط الحكومي. یقُلل ما سبق مـن فعالیـة الخطـط الاقتصـادیة الموضـوعة ویضُـعف مـن 
فعالیات السیاسات الاقتصادیة الكلیة. لذلك یجب أن تكون عملیات تنظیم ھذه الأنشطة مـن الأولویـات 

ً فـي دول القـرن في إستراتیجیات إعادة البناء وال تنمیة. یؤید ذلك نتـائج كثیـرٍ مـن الدراسـات وخاصـة
ً، أدت الأزمة في سوریة إلى ظھور وتفـاقم Carbonnier, 1999, p301, p303الأفریقي ( ). فعلیا

نشاطاتٍ اقتصادیة غیر نظامیة مثل السرقة وبیع المسروقات وتكریر النفط بشكل غیـر نظـامي وبیـع 
ً للأزمـة ارتفعـت نسـبة الكھرباء والتھریب وبیع ا لمخدرات وتجارة الأسلحة، ومن جھةٍ ثانیة ونتیجـة

ً علـى مسـتوى سـوریة 17المنخرطین في أعمال غیر قانونیة إلى  % من السـكان النشـیطین اقتصـادیا
  ) و 2، ص2017(خضور، 

  ). 22، ص2016(مرزوق ومحشي، 
حیث یحدث تدمیر لبعض المزارع  ب. قطاع الزراعة، تتأثر أنشطة الزراعة بعوامل الأزمة المختلفة

وحرق للأشجار والمحاصیل في إطار الصراعات المسلحة، وتزداد صعوبات ومخاطر نقل وتسـویق 
المحاصیل والمنتجات، بالإضافة إلى العدید من الصعوبات الأخرى التي قد یواجھھا ھذا القطاع التـي 

لـك، یضـعف الإنتـاج الزراعـي وتـزداد نتیجة ذ  3یمكن أن تخفف منھا الإجراءات الحكومیة المختلفة.
 ,Carbonnierنسبة زراعة الكفاف ویحدث غش في المنتجـات الزراعیـة وترتفـع أسـعارھا بحـدة (

). تؤكد الدراسات ذات الصلة علـى ضـرورة أن تـولي السیاسـات الاقتصـادیة لعملیـات 301 ,1999
فـي الزراعـة ھـو أداة فعالـة فـي  إعادة البناء والتنمیة قطاع الزراعة بأھمیـةٍ خاصـة كـون الاسـتثمار

ــأجیج الصــراعات ( ً فــي انــدلاع وت ً أساســیا ــل ســببا ــذي یمث ــر ال ــى الفق  Varma andالقضــاء عل
Winslow, 2005, p2, p6.(  

 
للإطلاع على مراجعة شاملة للإجراءات الحكومیة السوریة من أجل مواجھة آثار الأزمة على قطاع الزراعة، انظر   3

  ).2015دراسة (الأشقر، 



 مجلـة بحوث الإدارة والاقتصاد  ) 2019( 04العدد   01 المجلد  104-83 ص

 

 93  
 

في حالة سوریة، تمثلت آثار الأزمـة فـي القطـاع الزراعـي بتوقـف بعـض المـزارعین عـن 
المعـدات المسـتخدمة فـي العمـل إمـا بسـبب الاستثمار نتیجة عدم توفر الأمن والأمان وكذلك خسـارة 

السرقة أو التدمیر، وتضـاعف أسـعار مسـتلزمات الإنتـاج المختلفـة وكـذلك بـدلات نقـل الإنتـاج عـدة 
ً من تكـالیف الإنتـاج، وارتفـاع نسـبة الفاقـد فـي الإنتـاج مـن  %، 30% إلـى 14مرات مما رفع كثیرا

اضـي الزراعیـة والحراجیـة وأراضـي البادیـة وتدني إنتاجیة وحدة المساحة المزروعة، وتدھور الأر
نتیجة أسباب متنوعة، وتوقف كثیرٍ من الاستثمارات الزراعیة، وتراجع الاسـتثمارات الحكومیـة فـي 

). ترتـب علـى 27أ، ص 2016الزراعة، وھجرة العدید من المھندسـین والعمـال الـزراعیین (قطنـا، 
%، وتراجـع 30راجع المساحات المزروعة بحـوالي تلك الآثار كثیرٌ من النتائج المباشرة من أھمھا ت

%، وأضــرارٌ مختلفــة تكبــدتھا وزارة 40%، وتراجــع الإنتــاج الحیـواني بـــ 35الإنتـاج الزراعــي بـــ 
ملیار لیـرة  238ملیار لیرة یضُاف إلیھا فوات استثمار لمؤسسات الوزارة بقیمة   86الزراعة بحوالي  

ن یكون إصلاح القطاع الزراعي أحد أولویات عملیـة ). لذلك، یجب أ39أ، ص 2016سوریة (قطنا، 
إعادة البناء ویمكن أن یبدأ ذلك بوضع سیاسات تسعیرٍ واقعیة للمنتجات الزراعیة وإعادة تقویم آلیـات 

    4الدعم المتبعة في المجال الزراعي.
ة ج. تواجھ الصناعة مجموعتین من الصـعوبات والمشـاكل بفعـل أزمـات النـزاع المسـلح؛ المجموعـ

ّل في صـعوبات ومخـاطر نقـل الإنتـاج وتسـویقھ  الأولى، تشبھ المشاكل التي تعترض الزراعة، وتتمث
ً عن سرقتھ و ل بالتـدمیر الـذي قـد \فضلا أو تدمیره؛ أما المجموعـة الثانیـة وھـي أكثـر خطـورةً فتتمثـّ

ل المـالكین إلـى تتعرض لھ المنشآت الصناعیة سواء بتدمیر الأبنیة والآلات أو سرقتھا أو نقلھا من قب
ً سواء داخل البلـد أو خارجـھ. تعُـد المجموعـة الثانیـة مـن المخـاطر ذات أثـرٍ  ُخرى أكثر أمانا أماكن أ

  سلبي كبیر. 
بشكلٍ دقیق، نتیجة الأزمة تضررت أعـدادٌ كبیـرة مـن المنشـآت الصـناعیة الخاصـة وصـل 

منشأة بقیمـة إجمالیـة  8154إلى  2016حتى منتصف العام  5عددھا حسب بعض  التقدیرات الرسمیة
 6ملیار لیرة. یضاف إلى ذلك أضرار مباشـرة للمنشـآت الصـناعیة فـي المـدن الصـناعیة  503بحدود  

ملیار  2000ملیار لیرة سوریة وأضرار غیر مباشرة تقدرھا وزارة الصناعة بـ   7.1بقیمة تصل إلى  
مباشـرة وغیـر المباشـرة فـي لیرة. فیما یخص القطاع العـام تقُـدر وزارة الصـناعة حجـم الأضـرار ال

ملیـار لیـرة. كـذلك، عـانى ھـذا القطـاع نتیجـة الأزمـة مـن ھجـرة أعـدادٍ كبیـرة مـن   500منشآتھ بـ   
الصناعیین والفنیین وتوزعھم على الدول المجاورة مثل مصر وتركیا؛ فیما واجھ كثیـرٌ مـن العـاملین 

وخسارة العمل وغیرھا وقد قدرت وزارة مشاكل مختلفة مثل القتل، والإصابة بإعاقةٍ كلیة أو جزئیة، 
الصناعة أعداد العاملین الذین خسروا فرص عملھم نتیجـة توقـف معامـل القطـاع الخـاص الصـناعي 

ً فـي أداء القطـاع   800لوحده بـ   ٍ كبیـر جـدا ألف عامل. أدت ھذه العوامل وغیرھا إلى حـدوث تراجـع
 ).2016تجاریة وغیرھا (اللحام،  الصناعي في مختلف الجوانب الاستثماریة والإنتاجیة وال

في مواجھة ھذه التحدیات لقطاع الصناعة اتسمت سیاسة الحكومـة فیمـا یخـص العدیـد مـن 
تلــك التحــدیات بــالبطء  فــي الاســتجابة وتلبیــة الاحتیاجــات مثــل نقــل المنشــآت إلــى المنــاطق الآمنــة 

ً، تـأخرت والشروط الكثیرة التي فرضتھا جھات حكومیة عدیدة على إتمام عملیـات  النقـل تلـك. أیضـا
بشكلٍ ملحوظ دراسة متطلبات عودة الصناعیین الذین خرجوا من سوریة بسبب الأزمة ومضاعفاتھا. 

 
، 2016تھاء الأزمة، انظــر دراســة (قطنــا، للإطلاع على مقترحات بشأن إعادة تأھیل قطاع الزراعة وتطویره بعد ان  4

  ب). 
ً یمكــن إجــراء   5 مع ذلك تبقى ھذه الأرقام بنظر الكثیر من المھتمین أقل من الواقــع الفعلــي وعنــدما تنتھــي الأزمــة كلیــا

  إحصاءات دقیقة تبین الأرقام الفعلیة.
ً تقدیر حجم   6 زاء عدیــدة الخسائر فیھا بسبب وقوعھا  مع أجباستثناء المدینة الصناعیة في دیر الزور التي لم یكن ممكنا

  من دیر الزور خارج سیطرة الدولة.



       ھیثم أحمد عیسى ملیة إعادة البناء والتنمیة في سوریةع

 

 94  
 

یشیر الأمر الواقع إلى الحاجة إلى ضرورة الإسراع في تطبیق آلیاتٍ جدیـدة مرنـة وسـریعة لتطـویر 
ة بـرامج إعـادة البنـاء لاحتیاجـات قطاع الصناعة في فترة ما بعد الأزمة، ویفُضـل أن تتـوزع اسـتجاب

قطاع الصناعة إلى مجموعتین الأولى إغاثیة سـریعة مثـل تقـدیم حـوافز وإعانـات أو مـنح وقـروض 
مُیسّرة لتلك المنشآت لتعود إلى نشاطھا بسرعة، والثانیة تنمویـة طویلـة الأمـد تـتلاءم مـع التوجھـات 

  التنمویة العامة للبلد.
جب وضع رؤیة واضحة لدور القطاع الخاص في الاقتصاد بشكلٍ عـام د. القطاعین العام والخاص: ی

ً وصـریحة وتكـون ھـذه  وفي عملیة البناء والتنمیة بشكلٍ خاص، ویجب أن تكـون تلـك الرؤیـة معلنـة
ً من العملیة الاقتصادیة السیاسـیة لتحدیـد ھویـة الاقتصـاد السـوري. یمثـل ھـذا المطلـب  الرؤیة جزءا

ً ملحة ما تزال قائمة منذ منتصف خمسینیات القرن الماضي؛ إذ وبالرغم من النقاش الطویل بین   حاجة
التیار المؤید للقطاع العام ومِن وراءه أسلوب التخطیط الاشتراكي والتیار الداعم للقطاع الخـاص ومـا 
یمثلھ من أسلوب التخطیط الرأسمالي فإنّ المھمة المطلوبة في تحدید ھویة الاقتصاد السوري ما تزال 

   7).1، ص2005ة عن تحقیق ھدفھا (حبیب، بعید
ھـ. تخطیط عملیة توزیع عقود إعادة البناء بشكلٍ دقیق یرتكز على الفاعلیة الاقتصـادیة والعدالـة بـین 
الشركات. كذلك یجب تبني خطة واضحة في تـوفیر المعلومـات عـن المشـاریع  التـي سـتطرح وكـل 

ُخرى بما یقلل إلى الحد الأدنى عم لیات انتھاز الریع (الفسـاد) مـن أجـل الحصـول علـى المعلومات الأ
المعلومات عـن تلـك المشـاریع أو للحصـول علـى حقـوق تنفیـذ تلـك المشـاریع. تبـین تجـارب الـدول 
ُخرى مثل العراق أنّ إحدى أھمّ الصعوبات التي واجھت عملیات إعادة البنـاء فیھـا كـان الغمـوض  الأ

). كـذلك، تؤُكـد كثیـرٌ مـن 44، ص2007عمـوري، وعدم الوضوح الذي رافـق خططھـا المختلفـة (ال
الدراسات في ھذا المجال على ضرورة تنفیذ مشاریع إعادة البناء مـن قبـل الشـركات الوطنیـة سـواء 
العامة أو الخاصة، وفي حال مشاركة الشركات الأجنبیة فإنّ ذلك یجب أن یكون ضمن خطةٍ واضحة 

  العلاقة.وتحت إشرافٍ مباشر من الجھات الحكومیة صاحبة 
ً مـن جھـة والمنھجیـة المدروسـة فـي عملیـات  ً وجغرافیـا ق الأزمـة زمنیـا و. البنیة التحتیـة: أدى تعمـّ
ٌ مـن  ُخرى إلى حدوث خسائر ھائلة في البنیة التحتیة التي من المعـروف أنھـا مُكلفـة التدمیر من جھةٍ أ

ً فـي الاقتصـاد حیث الوقت والجھد والموارد المادیة اللازمة لتنفیذھا. تؤدي البنیة ا ً حیویـا لتحتیة دورا
). لذلك یفـرض الواقـع فـي سـوریة World Bank, 1994, p2بشكل خاص والمجتمع بشكلٍ عام (

والحاجة لتنمیة الاقتصاد السوري وتحسین أدائھ ضرورة العمـل بسـرعة وبشـكلٍ حثیـث علـى تأھیـل 
ر بیاناتٍ دقیقة ومتكاملة عن حجـم البنیة التحتیة وإعادة بناءھا حسب الأولویات. وبالرغم من عدم توف

الأضرار الحاصلة في مجال البنیة التحتیة في سوریة نتیجة الأزمة الحالیة، یمكن الإشـارة إلـى حجـم 
ً، ارتفعـت  الخسائر الھائل بالاعتماد على بعض الأرقـام الصـادرة عـن جھـات حكومیـة مختلفـة. مـثلا

میـاه المنتجـة وذلـك نتیجـة أعمـال التخریـب %) مـن مجمـل كمیـة ال60- 45نسبة الفاقد المـائي إلـى (
والتدمیر والسرقة التي طالت شبكات میاه الشرب، یضـاف لـذلك، توقـف تنفیـذ العدیـد مـن المشـاریع 
الإستراتیجیة في مجال تأمین میاه الشرب. بشكلٍ مماثل، توقفت العدید من مشاریع شـبكات الصـرف 

محطة معالجة عن  50للتدمیر وبالمجمل توقفت الصحي وتعرضت أجزاءٌ كبیرة من الشبكات القائمة 
العمل. في مجال النقل، توقف العدید من المشاریع المخططة لتنفیذ وبنـاء الطـرق والجسـور وغیرھـا 
ً أعمـال  نتیجة الأعمال الإرھابیة، كما تضررت أجزاءٌ كبیرة من شبكات الطرق البریـة وتوقفـت كلیـا

الحالیة. وتشیر البیانـات المتاحـة إلـى تضـرر أكثـر مـن  زمةالصیانة في العدید من المناطق بسبب الأ
. تنطبق الحالة ھذه على الخطـوط 2015ربع شبكة الطرق المحلیة الإسفلتیة وذلك حتى منتصف عام 

 
للإطلاع على تحلیلٍ أكادیمي شامل ومحاید للدور الاقتصادي لكل من القطاعین العام والخاص في ســوریة و الجــدل   7

  ).2009حول ھذه الأدوار، انظر (حیدر، 
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الحدیدیة التي أصیبت بخسائر كبیرة نتیجة الأزمة القائمة. ولعل التأثیر الأكبر في ھذا المجال كان في 
ً تعمل على الفیول والغاز، و  34قفت  قطاع الكھرباء إذا تو مجموعات إنتـاج كھرومائیـة، ممـا  7عنفة

، 2016(كیكـي،  2015و 2010% بین عـامي 57أدى بالمحصلة إلى تراجع إنتاج الكھرباء بحوالي 
 ). 55ص

ِ أنواعھـا مـن أقـل الفتـرات الزمنیـة التـي  ز. اختلالات الأسعار: بشكل عام تعُد فترات الأزمـات بكـلّ
ھا القوانین الاقتصادیة بفعالیة ولـیس بالضـرورة أن تعكـس التغیـرات فیھـا حتـى الاقتصـادیة تعمل فی

منھا عوامل وقوى اقتصادیة. لذلك یجب إعادة تصحیح الاخـتلالات الناتجـة مثـل اخـتلالات الأسـعار 
إذ  التي ترتفع بشكلٍ غیر منطقي بما فیھا أسعار المنتجات وسعر الصرف. ولھذا الأخیر أھمیة كبیـرة

یجب وبأقصى سرعة أن تعمل السیاسات الاقتصادیة الكلیة علـى إعـادة التـوازن إلـى سـعر الصـرف 
.ً  8وإعادتھ إلى مستواه المبرر اقتصادیا

ً إضـافیة بسـبب كمیـة  یكتسب التركیز على سعر الصـرف خـلال مثـل ھـذه الفتـرات أھمیـة
ّعة خلال فترة إعادة البناء بسبب ض عف الإنتاج المحلي بفعل الأزمة، وبما المستوردات الكبیرة المتوق

ً من تلك المستوردات ھو فـي شـكل مسـتلزمات ومـدخلات إنتـاج فـإنّ سـعر الصـرف  ً كبیرا أنّ جزءا
المبالغ في قیمتھ سیؤدي إلى استمرار ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلیة لفترات زمنیة أطول ومـن 

السیاسـات الاقتصـادیة المسـتقبلیة لتخفـیض جھة ثانیة سـیخلق مبـرراتٍ اقتصـادیة موضـوعیة تعیـق 
  الأسعار.

ح. آلیات وبنیة الدعم الحكومي: تتضمّن برامج إعـادة البنـاء تخصـیص كثیـرٍ مـن الأمـوال لإصـلاح 
الأضرار الناجمة عن الأزمة. في ھذا المجال تحضُّ دراساتٌ كثیرة على تبني وإتباع سیاساتٍ جدیـدة 

لمجموعتین من الأسباب تتعلق الأولى منھا بمحدودیـة المـوارد   في مجال تقدیم الدعم الحكومي وذلك
ً في فترات الأزمات وما یلیھا، وكذلك الحاجة الكبیرة والماسة للدعم سـواء  المالیة للحكومات وخاصة
ُسر أو قطاع الأعمال ناھیك عن تزاید حاجات القطاع العـام لتـرمیم وبنـاء مؤسسـاتھ  من قبل قطاع الأ

زمة ترتبط المجموعة الثانیة بالدور السلبي لسیاسات الدعم الحكومي وفق الصـیغ المتضررة بفعل الأ
  التقلیدیة لذلك تنصح الدراسات بإتباع أسلوب الدعم المشروط. 

واجھـت البحــث عــدة صــعوبات فیمــا یخــص الحصـول علــى بیانــات الــدعم الحكــومي مــن 
المقدم إلى مجلس الشـعب. تـمّ تقـدیر  المصادر الحكومیة لذلك سنعتمد على أرقام بیان الحكومة المالي

ملیـار لیـرة الجـزء الأكبـر منھـا وبالتحدیـد  1870.31بمبلـغ إجمـالي  2017الدعم الاجتمـاعي للعـام 
 177ملیار لیـرة ومبلـغ  398ملیار لیرة لدعم الطاقة الكھربائیة یلیھ دعم الدقیق التمویني بـ   471.70

ملیار لیرة للصندوق  15ملیار لیرة لدعم السكر والرز و  68.72ملیار لیرة لدعم المشتقات النفطیة و 
ملیار لیرة لصندوق دعم الإنتاج الزراعي، وقد تـمّ تخصـیص مبلـغ   10الوطني للمعونة الاجتماعیة و

بغض النظر عن الأرقام، یوجد جدل كبیر  10 9ملیار لیرة كخسائر تقدیریة لشركة محروقات.  729.8

 
صل إلى مستویات قیاسیة غیر ة بشكلٍ مضطرد مع تقدم الأزمة ووكما ھو متوقع، تدھور سعر صرف اللیرة السوری  8

ً السعر الرسمي ھو بحدود    517بحــدود  2016لیرة للدولار، وكان مع نھایة عام  435مسبوقة في تاریخ سوریة، حالیا
ً قبل بدء الأزمة أقل بقلیل من    2011لیرة وذلك بعد أن كان في بدایة عام   من الإشارة ھنا إلى   لیرة للدولار. لا بد 50تماما

افق حول مستوى التدھور، إذ یرى فریق من المعنیین بالأمر أنّ مستوى التدھور مقبول إذا أخذنا بالاعتبار وجود عدم تو
الأبعاد العمودیة والأفقیة للأزمة في سوریة ویشكل المسؤولون الاقتصادیون في الحكومة غالبیة ھــذا الفریــق، بالمقابــل 

ّھ كان بالإمكان على الأقل تخفیض حدة التدھور في قیمــة العملــة تھ من الاقتصادیین الأكادیمیین أیرى فریق آخر غالبی ن
لو تمّ إتباع سیاسات اقتصادیة نقدیة ومالیة صحیحة. تجدر الإشارة إلى أنّ سعر صرف اللیرة مقابل الدولار ھو  الوطنیة 

ً في السوق غیر الرسمیة مقارنة بالسعر الرسمي، ة للــدولار بتــاریخ لیــر 700إذ وصل السعر إلى حــوالي  أكثر تدھورا
  وھو مستوىً غیر مسبوق في تاریخ سوریة. 2019\ 11\ 13

  2016\ 10\ 31تاریخ  2510جریدة الوطن السوریة العدد  9
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یة وكذلك فعالیة تلك السیاسة وأسـلوب إدارتھـا؛ وفـي ظـل ھـذا حول سیاسة الدعم الحكومي في سور
الجدل تم توجیھ انتقاد كبیر لما سُمي عقلنة الدعم الذي ھدف من حیث المبدأ إلـى إعـادة ھیكلـة الـدعم 
ً  لـم  من أجل ضمان مستوى أعلى من الكفاءة والفعالیة وإیصال ھذا الدعم إلـى مسـتحقیھ. لكـن، فعلیـا

ح عملیة عقلنة الـدعم أو تحسـین فعالیتـھ أو أي تغییـر إیجـابي فـي سیاسـة الـدعم تظھر أدلة تثبت نجا 
  11الحكومي.

  
  . المساھمة الدولیة في برامج إعادة البناء والتنمیة5
  

ھ  تشیر التقاریر الدولیة والدراسات المختلفة إلى تزایدٍ مستمر في حجم الدعم الـدولي الموجـّ
نف وكذلك الدول المھدَّدة بتلك الأحـداث، ویشـمل ذلـك قـوات إلى الدول المتأثرة بنزاعاتٍ وأحداث ع

حفظ السلام من حیث عدد وحداتھا المنتشرة حول العالم وكذلك عدد الأفـراد فیھـا، وجھـود الوسـاطة 
لدى الأمم المتحدة وفـي المؤسسـات الإقلیمیـة ومنظمـات المجتمـع المحلـي. فیمـا یتعلـق بالمسـاعدات 

- 1996% خـلال الفتـرة 29ة بالنزاعـات أو المصـابة بھـا فقـد ازدادت مـن المقدمة إلى الدول المُھدَّد
وذلك من مجموع المساعدات الكلـي. كـذلك ازداد عـدد  2008- 2006% خلال الفترة 41إلى   1998

عمال الإغاثة الدولیة خلال العشریة الأولى من القرن الحادي والعشرین بمعدل سنوي متوسط یعادل 
ً، كمـا ازداد تمویـل الأعمـال الإنسـانیة بثلاثـة  211000حـوالي  2009%  وبلغ عددھم عـام 6 فـردا

  . World Bank, 2011, p183(12أضعاف منذ بدایة القرن الجدید (
بغض النظر عن أي شيءٍ آخر، تثیر المسـاھمة الدولیـة الخارجیـة فـي بـرامج إعـادة البنـاء 

ً كبیـرین، ویلاحـظ وجـود ارتیـابٍ كبیـر عنـد ً وجـدلا كثیـرٍ مـن البـاحثین والمسـؤولین  والتنمیة نقاشـا
الحكومیین حول الدور الذي تقوم بھ الدول والمؤسسات الدولیة في برامج إعادة بناء الـدول المنكوبـة 

  ).Scribner and Herzer, 2011, p24-26بفعل الأزمات (
فیما یخص حالة سوریة لا تتوقـع ھـذه الدراسـة أن تكـون المسـاھمة الدولیـة الخارجیـة فـي 

ً إلى تحقیق المصالح الوطنیة السـوریة عملیة   ً فقط بعوامل إنسانیة وھادفة إعادة البناء والتنمیة مدفوعة
وبعیدةً عن مصالح الدول والمؤسسات الدولیة المشـاركة فیھـا. لـذلك تحـاول ھـذه الدراسـة فیمـا یلـي 

جـل اسـتخلاص استعراض أھم الانتقادات التي تمّ توجیھھا إلى تلك المساھمة في حـالاتٍ سـابقة مـن أ
ً في تخطیط عملیة إعادة البناء والتنمیة بما یسـاھم فـي  العِبر والدروس التي یمكن الاستفادة منھا لاحقا

  رفع احتمال نجاح تلك العملیة.
  

  . انتقادات المساھمة الدولیة في برامج إعادة البناء والتنمیة6
  

قتصـادیة علـى حسـاب انتقدت عدة دراسات تركیز المؤسسات الدولیة علـى المشـروطیة الا
المشروطیة السیاسیة أو السلمیة. أي التركیز على العوامل الاقتصادیة دون الاھتمام بآثارھا السیاسیة 
وعلى النظام العام. بخاصة، تركّز اللوم على الشروط المرافقة لقروض البنك الدولي وصـندوق النقـد 

ول علـى حـل النزاعـات، وتطبیـق الدولي التي تتسـبب فـي إضـعاف المؤسسـات العامـة وقـدرات الـد

 
ُدر حجم الدعم الاجتمــاعي المخصــص لصــندوق الإنتــاج الزراعــي  2019في مشروع قانون الموازنة العامة لعام   10 ق

ملیار لیرة سوریة ودعم الطاقة  811قیق التمویني والمشتقات النفطیة بـ طني للمعونة الاجتماعیة ودعم الدوالصندوق الو
  ).2019ملیار لیرة سوریة (رئاسة مجلس الوزراء،  700الكھربائیة بـ 

 .1620یؤكد ھذه النتیجة التوقف عن استخدام مصطلح عقلنة الدعم في الخطاب الرسمي الحكومي منذ منتصف عام 11
ً، وكذلك في حالاتٍ خاصة لدولٍ محددة یمكن للتوسّع في ھذا المجال وقر  12 اءة المزید عن الجھود الدولیة المختلفة عموما

ً من الفصل السادس حتى آخر التقریر. 2011الرجوع إلى تقریر التنمیة في العالم    الصادر عن البنك الدولي وخاصة
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القانون والنظام، وإعادة بناء الخـدمات والبنیـة التحتیـة الأساسـیة. لـذلك، یتزایـد الجـدل فـي الأدبیـات 
 ,Carbonnierالاقتصادیة حول السلام والمشروطیة الاقتصادیة فـي أولویـات المنظمـات الدولیـة (

1999, p306 .(  
ات الخارجیــة لیســت حیادیــة ولیســت عدیمــة مــن جانــبٍ آخــر، یــرى كثیــرون أنّ المســاعد

ً الوكالات الأجنبیة، من خلال تدخلھا الكبیر، في طریقة تطور الاقتصـادات  المخاطر حیث تؤثر كثیرا
في فترات بعد النزاع. أكثر من ذلك، في عدة حالات لم تفِ الجھات الدولیة بالتزاماتھا وكان ما دفعتھ 

وجود شروطٍ مختلفة للدفع تحدّ بمجموعھا من اسـتفادة البلـد مـن أقل بكثیر من المُعلن عنھ ناھیك عن 
تلك التعھدات. مثال ذلك حالة العراق حیث لم تدفع العدید من الدول المانحة كامل المبالغ التي تعھدت 
ٌ ثالثة من  ُخرى إلى وضع شروط على إنفاق المبالغ المقدمة ولجأت مجموعة بھا في حین لجأت دولٌ أ

- 35، ص2007ت الدولیة إلى وضع شروطٍ غیر واضحة لتقدیم الـدعم (العمـوري، الدول والمؤسسا 
 2010و  2008ملیـار دولار بـین عـامي  1.6). في مثالٍ آخر، تعھدت الولایـات المتحـدة بتقـدیم 36

الھادفة إلى دعـم تطبیـق دور القـانون فـي المكسـیك ودول  Merida Initiativeلدعم مبادرة میریدا 
% مـن المبلـغ المُتعھـد بـھ 9لـم یـتم دفـع أكثـر مـن  2010كن حتى تموز من عـام أمریكا الوسطى، ل

)World Bank, 2011, p192) في ھذا المجال أشارت دراسة .(Del Castillo, 2012, p3-4 (
ً حیث توجد إخفاقاتٌ كثیرة فـي مجـال تحقیـق  أنّھ من المؤكد أنّ المساعدات ھي مشكلة أكثر منھا حلا

العدید من الاختلالات داخل البلد، وتسُھّل الفساد. وتشیر تلك الدراسة إلى وجود   أھدافھا، وتتسبب في
ً لأھمیـة تلـك الأفكـار  ثلاث أفكار خاطئة عـن المسـاعدات وھـي لیسـت بالضـرورة صـحیحة ونظـرا

  نستعرضھا باختصار:
ً في دعم برنامج الإصلاح الحكـومي وتنشـی - ّالة ً: تكون المساعدات التي تحقق النمو فع ط أولا

 ً ً فـي الأحـوال العادیـة حیـث تشـكل ھـذه المسـاعدات نسـبة الاقتصاد. قد یكون ذلك صحیحا
%) أما في فتـرات مـا بعـد الأزمـات فـإنّ تلـك المسـاعدات 5- 3صغیرة من الناتج المحلي (

تزداد بشكلٍ ھائلٍ وقد تتجاوز قیمتھا نصف الناتج المحلي الإجمالي للبلد. الأمـر الآخـر ھنـا 
ً ما یترافق مـع حضـورٍ أجنبـي أكبـر, وبالتـالي ھو أنّ ارتفاع   حجم المساعدات الدولیة غالبا

تتسبب في المزید من التـدخّل فـي الشـؤون المحلیـة. تبـین الدراسـات أنّ الأمـوال الضـخمة 
ً اقتصادي لكن الواقـع العملـي یشـیر  المتدفقة ومعھا الحضور الأجنبي بدون شك تحقق نموا

ً لـیس ً ویحـابي النخـب فـي البلـد علـى حسـاب المـواطنین   إلى أنّ ذلـك النمـو غالبـا مسـتداما
ّھ یُحدث اختلالاتٍ متنوعة في الاقتصاد.  العادیین كما أن

ن مسـتویات المعیشـة. لـیس  - د النمو السریع فرص عملٍ مُنتِجة مسـتدامة ممـا یُحسـّ ّ ً: یُول ثانیا
ً بالضرورة إذ تبُین عدة حالات عملیة تخصیص جزءٍ جید من تلك المسـاعدات  ذلك صحیحا

 من أجل تمویل عقود شراء منتجات من شركات تعمل في الدول المانحة أو المُقرِضة.
ً: تعمل المساعدات الدولیة ضمن برامج تھدف إلـى تقویـة وتنمیـة القطـاع الخـاص ممـا  - ثالثا

یُعـزز الاقتصـاد الرسـمي النظــامي. قـد یحـدث ضـمن فعالیــات دعـم النشـاط الخـاص دعــم 
تحدثین الفاسدین الذین ظھروا نتیجة الأزمة وقد یقوي ذلك من عملیة وتشریع نشاطات المس

الفساد في البلد. كذلك وفي حالاتٍ كثیرة فإنَّ المتعاقدین الأجانـب ھـم فاسـدون. لـذلك یجـب 
  الانتباه لموضوع المساعدات.

ً، في ھذا المجال، أشار تقریر التنمیة في العالم الصادر عن البنـك الـدولي عـام   2011أیضا
إلى مشكلةٍ أساسیة تتعلق بتدفق المساعدات الخارجیة وھي التقلب الكبیر فیھـا ممـا یزیـد مـن احتمـال 
عدم استقرار المیزانیة المخصصة للبناء والتنمیـة وزیـادة العجـز المـالي الـذي قـد یـؤدي بـدوره إلـى 

ً لما ھو مطلوب. بشكلٍ دقیق، یو ضح التقریر أنّ توقف عملیة الإصلاح برمتھا وأخذھا منحىً معاكسا
تطایر وعدم استقرار المساعدات المُقدمة إلى الدول المتأثرة بالنزاعات كـان ضـعف مسـتواه بالنسـبة 
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ُخرى وأنّ  ّب سببھ الدول المانحـة 40إلى  30للمساعدات المقدمة إلى الدول النامیة الأ % من ذلك التقل
  ).World Bank, 2011, p194ولا علاقة للدول المُستقبلة بذلك (

بالمحصلة، یشیر ما سبق إلـى ضـرورة تنظـیم عملیـة المشـاركة الخارجیـة سـواء مـن قبـل 
ُخرى أو المؤسسات الدولیة في عملیة إعادة البناء في سوریة، وبرمجة تلـك المسـاھمة وفـق  الدول الأ
الاحتیاجات والأولویات الوطنیة السوریة ولیس وفق جداول أولویات تلك الدول أو المؤسسات. لكن، 

لرغم من التأكید على الملاحظة السـابقة تجـب الإشـارة إلـى أنّ ذلـك لا یعنـي عـدم اعتبـار وإھمـال با 
مصالح الدول والمؤسسات الدولیة فقرار المساھمة منھا، علـى الأقـل مـن الجانـب الاقتصـادي، یقـوم 

داف بما على تحقیق أھداف تعني تلك الدول والمؤسسات. لذلك لا بد من دراسة إمكانیة لحظ تلك الأھ
  یجذب ویشجع المساھمة الخارجیة بفعالیة مع عدم التفریط بالمصالح الوطنیة.

  
  إعادة البناء والتنمیة في سوریة . متطلبات نجاح عملیة7
  

ّل متطلبـات أساسـیة لنجـاح عملیـة  یمكن في ضوء ما تقدم یمكن الإشارة إلى عدة قضایا تمث
  إعادة البناء والتنمیة في سوریة وأھمھا:

استراتیجیةٍ تنمویة وتنفیذ إصـلاحات ھیكلیـة تبنـي اقتصـاد السـلام الاجتمـاعي وھـو وضع   -
اقتصادٌ یعزز وینشر السلام الاجتماعي في المجتمع و یفُعّل التحولات الأربعـة التـي أشـرنا 

.ً  إلیھا سابقا
ق تشكیل إدارة علیا لعملیة إعادة البناء أي مؤسسة علیا عابرة للوزارات تتولى عملیة التنسـی -

بین مختلف الوزارات والمؤسسات المعنیة بإعادة البناء، تكون ھـذه الإدارة المشـرف العـام 
 ً على العملیة وتنسیقھا واتخاذ القرارات السریعة التي تتطلبھا. تضع ھذه الإدارة اسـتراتیجیة
وطنیة لإعادة البناء ولیس فقـط تجمیـع لـرؤى الـوزارات والمؤسسـات الوطنیـة وتقـدیراتھا 

 خسائر.لحجم ال
بسبب العلاقـة الوطیـدة بـین الأمـن والاقتصـاد التـي یسـیر التـأثیر السـببي فیھـا بالاتجـاھین  -

ً خلال مرحلة التحوّل إلى اقتصادیات السلام، فإنّ إعادة تأھیل الفعالیـات الاقتصـادیة  خاصة
ً لإعـادة  وخلق فرص عمل وتأمین الخدمات الأساسیة لغالبیة السكان ھي مكوّنات مھمة جدا

 ).Del Castillo, 2012, p2ستدامة الأمن والسلام الاجتماعي (وا
تعزیز الدور الاجتماعي للمؤسسات الاقتصادیة العامة والخاصـة بحیـث تسـاھم بفعالیـة فـي  -

ولا ینحصر دورھا فقط في إنتاج ) community development( أنشطة التنمیة المحلیة
 یئتھا الخارجیة. السلع وتسویقھا بمعزل عن الوسط المحیط بھا أو ب

بما أنّ برامج إعادة البناء والتنمیـة تلـي مرحلـة مـن الـزمن حصـلت فیھـا نزاعـات مسـلحة  -
وأنشطة تخریبیة فإننا بحاجة إلـى توسـیع وإغنـاء معـاییر الحكـم علـى السیاسـات والخطـط 
الاقتصــادیة لتلــك البــرامج بحیــث تشــمل، بالإضــافة إلــى الكفــاءة والفعالیــة وھــي مقــاییس 

ة بحتة، قدرتھا على التقلیل من حدة آثار النزاع ونتائجھ وكذلك المساھمة في تقویـة اقتصادی
وتعزیز السلام الاجتمـاعي وإدمـاج كـل الأفـراد بعـدما شـتتھم النزاعـات (أي الانتقـال إلـى 

 مرحلة السلم الایجابي ولیس السلبي).
لیـة إلـى الجانـب الإغـاثي توزیع أعباء برامج إعادة البناء والتنمیة بحیث توّجھ الأموال الدو -

الإنساني أكثر من الأموال الوطنیة مقابل العمل ما أمكن على إیجـاد فـرص تنمویـة حقیقیـة 
 (بنیة تحتیة، زراعة، وحدات منتجة وغیرھا) لتسریع تنفیذ الجانب التنموي من العملیة.

ات ضرورة توجیـھ المسـاعدات والمـنح الدولیـة الخارجیـة سـواء الحكومیـة أو مـن المنظمـ -
الدولیة عبـر القنـوات الحكومیـة الرسـمیة ومـن خـلال میزانیـة الحكومـة، ویفُضـل تأسـیس 
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ؤمّن  صندوق خاص بھا، لتأمین تخصیصٍ فعّال لتلك الأموال یراعي المتطلبات الوطنیة ویُـ
التناسق والانسجام بین مكونات برنامج إعادة البناء ویبُني على أساسٍ مسـتدام یقلـل التبعیـة 

 ).Del Castillo, 2012, p6انتھاء البرنامج ولا یزیدھا (للخارج بعد 
توافق أھداف السیاسات الاقتصادیة لعملیة إعادة البناء والتنمیـة مـع المشـكلات الاقتصـادیة  -

ً، في حال وجود معـدل بطالـة مرتفـع فـإنّ السیاسـات  الأساسیة التي تعاني منھا الدولة. مثلا
ّالة لـن الاقتصادیة لإعادة البناء والتنمیة ال تي تستھدف تخفیض معدل التضخم مھما كانت فع

تكون ھي السیاسات المُثلى. بالمثل، في حال أدت الأزمة إلى تدمیر جزء كبیر من المساكن 
والعقارات وبالتالي تھجیر سـكانھا فـإن السیاسـة الناجحـة لإعـادة البنـاء والتنمیـة ھـي التـي 

 ,Panic, M, 2005المنـاطق المـدمرة ( یكون أحد أھدافھا الرئیسة التطویر العقـاري فـي
p17 .( 

  
  . تحلیل النتائج 8
  

ــل أولا:  ــوریة قب ــي س ــت ف بق ُ ــي ط ــة الت ــادیة الكلی ــات الاقتص ــلبیة للسیاس ــائج الس أدت النت
الحرب وخلالھــا إلـــى إضــعاف الاقتصــاد الســـوري، والحــدّ مــن قدرتـــھ علــى مواجھـــة \الأزمــة

  .الأزمة/الحرب على سوریة
عملیـة إعـادة بنـاء وتنمیـة الاقتصـاد السـوري تصـحیح عـدة اخـتلالات یستلزم نجـاح ثانیا:  

ومشاكل كلیة مثل وضع برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي یُوضّح الأولویات الاقتصادیة الوطنیـة، 
وتحدید ھویة الاقتصاد السـوري، وتصـحیح مسـار عملیـة التخطـیط الإقلیمـي، وتعزیـز العلاقـة بـین 

ُسس استراتیجیة.القطاعین العام والخاص، وبن   اء العلاقات الاقتصادیة الدولیة على أ
تؤكد النتیجتان الأولى والثانیة الفرضیة الأولى (تعد مراجعـة السیاسـات الاقتصـادیة الكلیـة 
بقت قبل الحرب وخلالھا لاستخلاص نقاط الضعف والقوة والاستفادة منھا نقطـة بدایـة عملیـة  ُ التي ط

) والفرضـیة الثانیـة (توجـد قضایا/مشـاكل اقتصـادیة مھمـة أفرزتھـا إعادة البناء والتنمیة فـي سـوریة
  السیاسات الاقتصادیة قبل الأزمة/الحرب تحتاج للتحدید ومن ثمّ المعالجة).

یتوقف نجاح عملیة إعادة البناء والتنمیـة فـي سـوریة علـى مسـتوى تقـدم العمـل علـى ثالثا:  
 ي). إنجاز ثلاثة تحولات (أمني وسیاسي واجتماعي واقصاد

ّب نجاح عملیة إعادة البناء والتنمیة فھم جمیع  تثبت ھذه النتیجة صحة الفرضیة الثالثة (یتطل
التھدیـدات الأمنیـة والسیاسـیة والاجتماعیـة والاقتصــادیة الناجمـة عـن الأزمـة/الحرب والعمـل علــى 

  معالجتھا) .
یتـھ علــى یجــب توزیـع أنشــطة بـرامج وخطــط إعـادة بنــاء الاقتصـاد الســوري وتنمرابعـا: 

مسارین الأول إغاثي قصیر الأجل یستھدف النتائج الملحّة للحـرب والثـاني تنمـوي مسـتدام یسـتھدف 
  تحقیق التنمیة قي سوریة. 

یجــب مراقبــة المشــاركة الخارجیــة فــي عملیــة إعــادة البنــاء والتنمیــة فــي ســوریة خامســا: 
ھا والتي وقعت فیھـا الكثیـر مـن الـدول وإدارتھا بعقلانیة اقتصادیة لتلافي المشاكل العدیدة المرتبطة ب

  الأخرى مثل العراق خلال عملیات البناء والإعمار بعد الحروب والأزمات.
تؤكد النتیجتان الرابعة والخامسة صـحة الفرضـیة الرابعـة (تختلـف أولویـات العمـل خـلال 

ل تمویلـھ مـن أمـ وال المشـاركة مرحلة إعادة البناء والتنمیـة فقسـمٌ منھـا إغـاثي إسـعافي سـریع یفُضـّ
 الخارجیة، وقسمٌ تنموي مُستدام یُمول بالدرجة الأولى من رؤوس الأموال المحلیة الداخلیة).
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رت فـي  تتأثر سوریة منذ ما یقارب ثمانیة أعوام باقتصادیات الحرب بكـل سـلبیاتھا التـي أثـّ
ال عملھم. لكن، مع ظھـور بغض النظر عن قطاع أو مج  الأداء الاقتصادي لكل الفاعلین الاقتصادیین

بوادر للخروج من ھذه الأزمة یجب إطـلاق عملیـة منظّمـة لإعـادة البنـاء والتنمیـة تشـمل مـا دمّرتـھ 
  الأزمة وكذلك ما ساھمت بھ السیاسات والخطط الاقتصادیة الكلیة السابقة غیر الصائبة. 

نــي، وسیاســي، تســعى بــرامج إعــادة البنــاء والتنمیــة إلــى تحقیــق أربعــة تحــولات كلیــة (أم
ً علـى ھـذه  واجتماعي، واقتصادي) في بنیة المجتمع والدولة، وقد بدأت الحكومة السوریة العمل فعلیا
ً مركـز الصـدارة ومـن  التحولات بمستویاتٍ مختلفة من الزخم حیث یشغل التحوّل الأمنـي موضـوعیا

التحـولات جمیعھـا سـوریة بعده یمكن العمل على التحولات الثلاثة الباقیة بالتوتزي بحیث تنقـل ھـذه 
ً فـي المرحلـة الأخیـرة للوصـول إلـى  من حالة اقتصادیات الحرب إلى حالة اقتصادیات السلام تمھیـدا
اقتصادیات التنمیة. تشمل ھذه البرامج مكونین، الأول إغاثي إنسـاني الغایـة منـھ حفـظ وصـیانة حیـاة 

وي یھدف إلى تحقیق مستوى معیشي لائـق وأرواح الأفراد ومعالجة العوامل المھدّدة لھا، والثاني تنم
  لجمیع الأفراد وتحسین ھذا المستوى عبر الزمن. 

ّب نجاح عملیة إعـادة البنـاء والتنمیـة فـي سـوریة الأخـذ بالاعتبـار لعـدد مـن العوامـل  یتطل
المھمة مثل وضع خطط استراتیجیة للتخطـیط الإقلیمـي، وتحدیـد ھویـة واضـحة للاقتصـاد السـوري 

الاقتصادیة ومزایاه الاقتصادیة التي یمكن استثمارھا وتحقیق أفضل العوائـد الممكنـة،  تعكس أولویاتھ
ُسـس  وبلورة العلاقة بین القطاعین العام والخاص، وبناء العلاقات الاقتصادیة السوریة الدولیة علـى أ

  استراتیجیة صحیحة تعكس مصالح الاقتصاد السوري وتساھم في تحقیقھا. 
بــرامج إعــادة البنــاء والتنمیـة بــین الــدول. فــي حالــة ســوریة توجــد تختلـف الأولویــات فــي 

مجموعة من الأولویات الأساسیة التي یجب أن تتصدر قائمة خطط واستراتیجیات تلـك البـرامج مثـل 
إصلاح وإعادة تأھیل البنیة التحتیة الأساسیة كالمسـاكن والطـرق، ومعالجـة حـالات الفسـاد وأنشـطة 

تزدھر في فترات الأزمات واقتصـادات الحـرب، وحـالات اخـتلال الأسـعار القطاع غیر المنظّم التي  
مثل سعر الصـرف و سـعر قـوة العمـل (الأجـور والرواتـب) واخـتلالات أسـعار السـلع والخـدمات، 

  والسیاسات الزراعیة والصناعیة وغیرھا.
ــدول أو  ــة فــي بــرامج إعــادة البنــاء والتنمیــة ســواء مــن قبــل ال تحظــى المســاھمة الخارجی

ــدور ال ــرة إلــى ال ھ انتقــادات كثی ــة بمناقشــة وجــدل كبیــرین حیــث توجــّ مؤسســات والمنظمــات الدولی
الخارجي. توصي الكثیر من الدراسـات فـي ھـذا المجـال بضـرورة توجیـھ ھـذه المسـاھمة الخارجیـة 
ضمن الخطط الحكومیة وأن یتم صرف كل الأموال في إطار موازنة الدولة والمیزانیات المخصّصـة 

  ادة البناء.لعملیة إع
  :المقترحاتمن أھم 

لجنة علیا تدیر عملیـة إعـادة البنـاء والتنمیـة تقـوم بوضـع الخطـط الاقتصـادیة \تشكیل ھیئة -
  والاجتماعیة اللازمة لنجاح ھذه العملیة، وتشرف على تنفیذھا.

تأسیس صندوق وطني لإعادة البناء والتنمیة توجّھ إلیھ كل الموارد المالیة المحلیة والدولیـة  -
ً، رئاسـة مجلـس الـوزراء أو  التي یتم تأمینھا، وربط إدارة الصـندوق بجھـة حكومیـة (مـثلا

  وزارة المالیة).
تنسیق الأنشطة والفعالیات التـي سـیتم تمویلھـا فـي إطـار عملیـة إعـادة البنـاء والتنمیـة مـع  -

یـات الخطط الحكومیة الاقتصادیة السنویة والتنمویة بحیث یساھم نجاح تلك الأنشطة والفعال
 في تحقیق أھداف الخطط الحكومیة.



 مجلـة بحوث الإدارة والاقتصاد  ) 2019( 04العدد   01 المجلد  104-83 ص

 

 101  
 

بقت قبل الأزمة وخلالھا وتحدید  - ُ تقویم السیاسات الاقتصادیة على مختلف المستویات التي ط
ً لوضع خطط لاقتصادیة تساعد فـي إنجـاح الاقتصـادیة  النقاط السلبیة والإیجابیة فیھا تمھیدا

 رار أخطاء الماضي.الحكومیة في إطار إعادة الإعمار والبناء وخارجھا وعدم تك
 
 قائمة المراجع  

  
).  واقع القطاع الزراعي خلال سنوات الأزمة والإجراءات الحكومیة المتخذة، المحاضرة السادسة 2015الأشقر، ھیثم. (

  في ندوة الثلاثاء الاقتصادیة، جمعیة العلوم الاقتصادیة، دمشق.
 50یة الكلیة وتصحیح المسار، ورقة عمل لاحتفالیة مرور ). مراجعة تحلیلیة للسیاسات الاقتصاد2015الحمش، منیر. (

ً على تأسیس جمعیة العلوم الاقتصادیة، دمشق.   عاما
ً أنّ تحریر التجارة الخارجیة قاطرة للنمو، المحاضرة الثانیة عشرة في نــدوة الثلاثــاء 2010الحمش، منیر . ( ). ھل حقا

  الاقتصادیة، جمعیة العلوم الاقتصادیة، دمشق.
) إعادة إعمار العراق الفرص والتحدیات، مجلــة العلــوم الاقتصــادیة والإداریــة، 2007ري، محمد علي موسى. (العمو

  .45، العدد 13المجلد 
). التوجھات الإستراتیجیة في تنمیة الاقتصاد السوري إزاء مشاریع العولمة والشراكة الإقلیمیة، 2004الزعیم، عصام. (
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Abstract:  
As the war/crisis in Syria is approaching its end, there is a need to launch a 

comprehensive planning process to start rebuilding and developing the Syrian economy. 
This study aims to review the macroeconomic performance and policies in Syria before and 
during the crisis to identify the negative implications of those policies and devise the right 
programs to solve them. Important areas that require special attention are the imbalance in 
the regional planning process, the lack of a national program for economic reform, the 
undetermined identity of the economy, and the vague relationship between the public and 
private sectors. This study highlights the importance of accomplishing four transitions, i.e. 
(security, political, social, and economic) to secure the success of the rebuilding process. 
There is also a long list of essential issues to be addressed, such as rehabilitating basic 
infrastructure, corruption and informal sector activities, price distortion, agricultural and 
industrial policies, and dealing carefully with international involvement in rebuilding.  
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